
 

 سنن الله في المجتمع

 من خلال القرآن
 تاليف

 محمد الصادق عرجون

 عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر سابقاً

 وأستاذ بالجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

 هذا الكتاب

   يحاول مساعدة الكثيرين من المسلمين الحائرين للخروج مما هم فيه منن واعنغ يرين

 الموضوع أمامهم فى يسر ووضوح .هم ببسط خعن دينهم وعن تاري

   اسننتن ف فيننه المالننآ اللننرن  الكننرين ليتنننرف منننه سنننن   فننى الم تمنننا  . ودر

المالآ من خلال اللرن  سنن   فى الكو  عامة ، لأ  سنن   بصفة عامنة ، سنوا  

بنض  ط فى وحدة نظامية يأخذ بنضها بح زأكانت كونية أم بشرية مرتب ة أشد الإرتبا

 وتتماسك فى اتساق حتى تكو  نظاماً كونياً متناسلاً أبدع ما يكو  التناسف . ،

   يننرا المالننآ أ  النلننم بالسنننن الإلهيننة هننو الننذا وضننغ الم تمننغ الإسننلامى فننى مكننا

الصدارة من الحياة يوم أ  كا  النلنم بأوسنغ منانينه هنو اللائند لهنذا الم تمنغ ، ف ناف 

 ً  يستشننآ الحلننائف الكونيننة مننن ورا  السنن آ ، نفنناق السننماوا  والأرا نظنناراً باحثننا

 .ويهديه لأصولها يكشفها له اللرن  
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 سنن   بصفةٍ عامّة

 

 سنن ثايتة 

 يي  مح وب 

 اتساق عناصر الكو  وتوازنها 



 

 ملدمة

 

الحمد لله الذا بننمته تتم الصالحا  ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين  

علينه اللنرن    بالهدا ودين الحف على فترة منن الرسنر رحمنة للننالمين ، وأننزل  ، أرسله

الحكيم ، ليخرج به النا  من الظلما  إلى النور ، ذلك الكتاب لا ري  فيه ، أحكمنت نياتنه ثنم 

فصلت من لد  حكيم خبير ، يهدا للتى هى أعوم ويبشر المامنين ، لا يأتينه الباطنر منن بنين 

 لفه تنزير من حكيم حميد .يديه ولا من خ

 وبند . . فلد طل  إلىًّ أ  أتحدث فى ظر الراب ة الإسلامية الموعرة عن : 

 سنن   فى الم تمغ من خلال اللرن   

يت لنغ إلينه المسنلمو  عامنة فنى والراب ة الإسلامية فى وجودها اليوم أمنر مرمنوق ،  

اعنهننم اليرينن  عننن دينننهم وعننن و لهفننة متن شننة إلننى دفنننة إسننلامية منلننذة ، تخننرجهم مننن

 تاريخهم ، وتنيدهم إلى حليلة اسلامهم وعزة تاريخهم .

يبننة ، ت مننغ يويشننرئ  إليننه خاصننة المسننلمين مننن رواد الإصننلاح الإسننلامى فننى رجنناوة ر

د ، ينهض بحمر لوا  الاصلاح فى منهج عرنننى عملنى ، تتشناطر  صفوفهم لنمر إي ابى موحَّ

أوطانها وكافة شنوبها بما يشنر كر أمة وكر شن  ، بر كر فرد  فيه الأمم الاسلامية فى سائر

فى كر أمة وفى كر شنن  بمسناوليته إزا  هنذا الواعنغ اليرين  النذا تنيشنه الأمنة الإسنلامية 

، مزعتها السياسة المناكرة إلنى شنيغ متننافرة باعند  بينهنا اليوم أمُماً متفرعة ودولاً متباعدة 

لرن  الكريم عروتها بنين أفرادهنا وجماعاتهنا فنى ظنر الإخنا  وبين وحدة الإيما  التى وثف ال

) إنمننا المننامنين إخننوة ر واللننرن  لا يلننآ بهننذا الإخننا  الإيمننانى عننند حنند الإيمننانى اذ يلننول 

منانى يالنواطآ السلبية ولايليم لهذا النواطآ وزناً ، وإنما يذه  اللرن  بأمته فى الإخنا  الإ

من كر أفراد الأمة عضواً يتدفف إليه  رنية النلمية التى ت إلى وجوب تحمر المساولية الإي اب

الشنور بالمساولية عن حياة الأمة ووزنها بين الأمم ، تدفلاً يدفنه دفناً إلى النمر ال ناد فنى 

سبير الحفاظ على كيا  الم تمغ الإسلامى سليماً من شوائ  التحلر والإنهيار ، ومن لم يهتم 

 بأمر المسلمين فليس منهم .

منن ونحن اذ نستن ف اللرن  الكريم لنتنرف منه سنن   فى الم تمغ لا بد لنا نتنرف  

موجز سنن   فى الكو  عامة ، لأ  سنن   بصفة عامة ،  خلاله . فى إي از م مر وإجمال

نظامية يأخذ بنضها بح ز بنض سوا  أكانت كونية أم بشرية مرتب ة أشد الارتباط فى وحدة 

ى اتساق حتى تكو  نظاماً كونياً متناسلاً أبدع منا يكنو  التناسنف ، يسنير الننالم ، وتتماسك ف

فى ظله بسمواته وأراضنيه ومنن فيهمنا ومنا فيهمنا ومنا بنين ذلنك منن خلنف لا ينلنم عندد  ولا 

حلائله إلا ملدر  وخالله ، محكوماً بتلك السنن الإلهية التى لا تحيد عنن خ هنا المرسنوم فنى 

ن مهينغ التناسنف الكنونى إفراطناً أو عنعلنول البشنر هنى التنى عند تنحنرف  لنوح الأزل ، وإنمنا

تفري ناً ، عصنوراً عنن إدراش وشنائج التناسنف، أو جموحنناً فنى ارتيناد تلنك الوشنائج ، فتتننوهم 

الحليلة الكونية الكبرا لبث الحلائف الكونية فى سنن   أ  تردها إلى دائرة توتتخير ، ثم لا 

 وا  والأرا أ  تزولا ولئن زالتا إ  أمسكهما أحد من بند  ر .: ) ا    يمسك السم

تلنآ علنى لللرن  الحكيم فلسفته الكونية الخاصنة ونظرياتنه الفلسنفية فنى الحيناة التنى 

مشارف بيناتنه تترعن  النلنيم ممنن اهتندا بهدينه ليأخنذ بناصنيتها فلسنفة عرننينة خالصنة ، لا 



الحديث ، لأنها فلسفة تلنوم علنى دعنائم النظنام  شرعية ولا يربية ، هى مغ اللديم كنفسها مغ

الإلهى المحكوم بسنن ثابته لا تتيير ، بيد أنها اتخذ  فى طبينتهنا سنمة المروننه التنى تتسنغ 

بها لأحتضا  كر حف عرفه النلر البشرا عن طريف ت اربه عديماً أو كشآ عنه بالنلم حديثاً 

يتبدل ولا يتيير ، لأنه سنة   ولن ت د لسنة  ، وهذا النظام الإلهى هو فلسفة اللرن  واحد لا

  تبديلاً ، وإنما منرفته هى التى عد تشتبه على النلر ، فيننرف مننه وينكنر ، والنلنر ا  لنم 

عد ي نوح  –وهذا الايما  هو الدعامة لفلسفة اللرن   –ينتمد على الايما  بالله الواحد اللهار 

ويحسنبو  السنراب منا  ، يهتندا بهنا السنائرو  فيهنا ، به اليرور فى مهامنه لا مننالم لهنا ، 

وركام الفراغ جبالاً ، وظلال الآفاق طرائف لهداية السالكين ، يدورو  حول أنفسهم حيارا لا 

 وا إلى دوحة الإيما  . يهتدو  إلا إذا فا

فنظريا  اللنرن  النلمينة وفلسنفته الكونينة ، وسنننه فنى الحيناة عامنة ، وفنى الم تمنغ  

وت وراتنه الفكرينة والاجتماعينة لا ينزال كثينر منهنا وكثينراً جنداً ييبناً ح بنه ال هناد  البشرا

والفنت  فنى الماضننى ، ويح بنه الينوم سننحاب الفلسنفا  اليريبننة عنن اللنرن  التننى وفند  إلننى 

سنرابير منن  تساحاته مغ الوافندين إلنى ظنلال الإيمنا  بنه ، وال نامنين فنى نفحاتنه ، فاكتسنب

، فتوهمها أهر ال موح لتبو  نفاق الدنيا من أولئك الوافدين خلناً من انه نسج ليته وبراعة بي

ع ائه ، فتلمصوها شنارا  للتننالم بفهنم رمنوز  وإشناراته ، وعنالوا للننا  فنى بينا  ميلنف 

ي م ننم ولا يكنناد يبننين : هننذ  نظريننا  اللننرن  النلميننة ، وهننذ  فلسننفته الكونيننة ، وحسننبها 

ارثننو  فننى إنحنندار موالينندهم لترسننبا  تننراث تلننك الفلسننفا  المالهننو  للنلننر البشننرا ، الو

حلنائف وافكناراً ومضا  منن هندا النلنر المهتندا بننور الإيمنا  ، فتنللوهنا أسنلوباً وتبنوهنا 

جنلوها بزعمهم هى نظريا  اللرن  وفلسفة الإسلام ، وهى بأسنلوبها وحلائلهنا نبنت مه نن 

ر البشرا المن لف من عيود الإيما  بالله ، الإسلام ، وامتزج فيه للاح النلاستزرع فى أرا 

بللاح أفكار تدينيه تتنكر لهدا اللرن  وينكرها هدا اللرن  ، وبليت نظريا  اللرن  الكونية ، 

علننى موعنند ممننن أدخننر    لتنزلاتهننا ، فلينننهض إلننى سننمائها وفلسننفته الإلهيننة فننى نفاعهننا 

ثها هدا ورحمة وبينا  من جنلال هنذا الملتدرو  من ي ارفة النلم الإسلامى ليستم روا يي

 الكو  تفسير ال لال الخلاق النليم .

واللننرن  الحكننيم هننو النبننغ الأصننير لامننداد الحينناة بروافنند الفكننر المتهنندا بنننور الننوحى  

الالهى ، فياا بالنلوم والمنارف ، زخار بروائغ الحلائف ، يستثير  الباحثو  بالبحث والنظر 

 المسلمة من فلسفته .ا تشا  علولهم فين يهم من خزائن حكمته م

أخرج الترمذا عنن الحنارث عبند   الهمندانى عنن علنى رضنى   عننه عنال : سنمنت  

رسول   صلى   عليه وسلم يلول ) ستكو  فتن كل غ اللير المظلم ر علت يا رسول ! ومنا 

خبر ما بندكم ، وحكنم منا المخرج منها ؟ عال ) كتاب   تبارش وتنالى ، فيه نبأ من عبلكم ، و

، ومن ابتيى الهدا فى يير  بينكم ، هو الفصر ، ليس بالهزل ، من تركه من جبار عصمه   

أضله   ، هو حبر   المتين ، وننور  المبنين ، والنذكر الحكنيم ، وهنو الصنراط المسنتليم ، 

 هالآرا  ، ولا يشنبغ منن وهو الذا لا تزيغ به الهوا  ولا تلتبس به الألسننة ، ولا تتشنن  فينه

الأتليا  ، ولا يخلف على كثرة الرد ولا تنلضى ع ائبه ، من علم علمه سبف النلما  ولا يمله 

، ومنن عمنر بنه أجنر ، ومنن دعنا بنه فلند هندا إلنى ، ومن عال به صدق ، ومن حكم به عدل 

 صراط مستليم 



ر أ  رسنول   وأسند ابن الانبارا فنى كتناب ) النرد علنى منن خنالآ مصنحآ عثمنا   

صلى   عليه وسلم عال ) ا  هذا اللرن  مأدبة   ، فتنلموا من مأدبته ما است نتم ، إ  هذا 

اللرن  حبر   ، وهو النور المبين ، والشفا  النافغ ، عصمة من تمسك به ، ون اة من اتبنه 

 الرد ر .عن كثرة  ، لا ينوج فيلوم ، ولا يزيغ فيستنت  ، ولا تنلضى ع ائبه ، ولا يخلف

وأخرج مسلم عن زيد بن أرعم عال : خ بنا رسول   صلى   عليه وسلم بيدير يندعى خُمناً 

بين مكة والمدينة فلال ) يا أيها النا  إنى تارش فيكم الثللين أحدهما أعظم من الآخر ، كتاب 

على الضلال ر  ركه كا   فيه الهدا والنور ، هو حبر   من اتبنه كا  على الهدا ، ومن ت

. 

وسنن   تنالى فى الم تمغ جان  من جوان  الفكرة اللرننينة التنى بثهنا   فنى نينا   

فى الكو  ، التى تصنور هذا الكتاب المبين نظاماً اجتماعياً متراب اً إلى جان  سنن   النامة 

ننالى خنالف الحينناة ، فلسنفة اللنرن  فنى فهنم الحيناة كمنا تصننور حكمتنه فنى نننو  الكمنال لله ت

وفلسفة اللرن  ت نر من الكو  كله حليلة واحدة طوا فيها خاللها دلائر وجنود  ، وبنراهين 

وحدانيته ، ونيا  عدرته وعلمه وحكمته ، ووكر إلى النلنر البشنرا تكليفناً وتشنريفاً الكشنآ 

فى ه من عو  عن هذ  الدلائر والبراهين بما أودع فيه من عوة إدراكية يائصة ، وبما أمد  ب

وعد   تنالى لهذا النلر بالكشآ عن نيا    تنالى ) تهديه إليها ، وهذا المننى هو خلاصة 

 وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحف ر سنريهم نياتنا فى الآفاق 

يتحدث اللرن  الحكيم عن سننن   النامنة فنى الكنو  علنى أنهنا دعامنة النظنام الكنونى  

التواز  الإلهى الذا يحكم به هذا النظام ، فهذا الترابط المحكم بين عنوالم المتماسك بوشائ  

الكائننننا  علويهنننا وسنننفليها ، وهنننذا التنسنننيف بنننين نحادهنننا وم موعاتهنننا ، وهنننذ  الأوضننناع 

وهذا الاتسناق فنى المنس مة التى تترا ا فى وضغ كر كائن فى مكانه من التركي  الكونى ، 

لكننو  بسننائر النناصننر . هننو الإطننار الننذا ت منننت فيننه تلنندير صننلة كننر عنصننر مننن عناصننر ا

الخ وط التى تصور سنن   الكونية التى يتحلنف بهنا التنواز  بنين جمينغ المخلوعنا  ، وعند 

بين اللرن  ذلك فى عديد من نياته فلال فى سورة الح ر ) وما خللنا السموا  والأرا ومنا 

كننروا فننى أنفسننهم مننا خلننف   السننموا  بينهننا إلا بننالحف ر وعننال فننى سننورة الننروم )أولننم يتف

والأرا وما بينهما إلا بالحف ر وعال فى سورة الدخا  ) ومنا خللننا السنموا  والأرا ومنا 

ما خللناهما إلا بالحفر وتختص نية الدخا  هذ  بل يفة عرننية تاكد عيام النظام بينهما لاعبين 

السنموا  والأرا ، وذلنك ينننى  الكونى على السنن الإلهية ، وذلك فى نفى اللنن  عنن خلنف

رجغ الآية إلنى أختيهنا نفى الفوضى التى تنتمد المصادفا  النميا  ، ولهذا علبها اللرن  بما 

نيتى الح ر والروم فى بيا  أ  خلف السنموا  والأرا ومنا بينهمنا صندر مننذ الأزل متلبسناً 

 وجود الثابت الذا لا يتيير ولا يتبدل .البالحف ، والحف هو 

تواز  بين عناصر الكو  ووشائ ه هو سنة   التى دبر بها الكنو  ، وعليهنا أدار وال 

ديغ ، وهذا التواز  هو الندل النذا عامنت بنه السنموا  والأرا ، وهنو فلك نظامه الإلهى الب

 الحف الذا خللت به الحياة .

 تننالى عبر به البينا  اللرنننى منن سننة   النامنة فنى الكنو  منا للنن   اومن أبرع م 

كليمه موسى عليه السلام فى جوان  التننت الفرعنونى إذ يلنول حاكيناً للسناال وال نواب فنى 

أع ى كر شئ خلله ثم هندا أوجز أسلوب إع ازا ) عال فمن ربكما يا موسى عال ربنا الذا 

عناصنر كنر مخلنوق ، ر والتنبير بلوله )أع ى كر شئ خلله ر بيا  لسننته تننالى فنى تنواز  



جرا على تلدير منسف محكم ، والتنبير بلوله ) ثنم هندا ر بينا  لسننة   تننالى فنى توازناً 

عيشه وضوابط حياته فإع ا    تنالى كر تواز  التمكين الذا أوتيه كر مخلوق فى طرائف 

  تننالى لكننر مخلننوق ، شنئ فننى الوجنود تلنندير  الملائنم لمكانننه منن نظننام الكنو  ، وتوجيننه 

صة التى ف ر    تنالى عليها لكى ينُْ ى ما أريد منه فى الحركة الكونية بملتضى خللته الخا

الدائبة هو سنة التواز  الكونى النام التى يلوم عليها صلاحه وبلاؤ  فى نظامه الالهى البديغ 

. 

ومن هذا النبغ انساب نمير ما تنزل من نفاق التلديس ل لال   فى عوله تنالى مبدو اً  

اسم ربك الأعلى الذا خلف فسوا والنذا عندر فهندا ر وعنوا  التلديس ) سب   زيهنبنلم الت

بند الأمر بتلديس اسمه الذا انبثلت منه سننه الكونية فى تدبير ملكنه فالثنا  على   تنالى 

أوضاع عناصر  تلديراً متوازناً مغ سائر    فيوسوامخلوق  وتربية خلله ، بأنه عدر خلف كر 

 ياة بيا  لسنة   تنالى فى نظامه الأبدا للكو  .عناصر الكو  والح

والثنا  علنى   سنبحانه بأننه عندر خلنف كنر منن خلنف ومنا خلنف وسنوا  فنى صنورة لا  

تتكرر وهى فى موضنها من الحياة والكو  ، تادا مهمتها التى لا تاديها صورة أخنرا فنى 

وبيا  لارتباط حياة كر مخلوق فنى  مخلوعا    ، بيا  لسنة التواز  الابداعى فى خلف   ،

 طريلة عيشه ب بينته وخللته التى أبدع عليها . 

وهذا التواز  الإبداعى الذا يصور سننن   فنى الكنو  هنو فنى اللنرن  الكنريم صنورة  

واحدة ، بيد أنها تتألآ من خ وط مختلفة الألوا  والملادير ، فهو فى عوالم السموا  كنفسه 

الفسني  يصنرف اللنرن  لكنر عنالم خ وطنه وألواننه ، وفنى هنذا الم نال فى عوالم الأرا ، و

، فننإذا تحنندث عننن خلننف تننارة ، ويخننص أخننرا  مالحكننيم أياتننه بننين ألننوا  مننن الحلننائف ، فننين

ننرا  يتحندث عننن  –أا محكومناً بسنل ا  سننن    –السنموا  والأرا خللناً متلبسناً بنالحف 

) والشمس ت را لمستلر لها ذلك تلدير النزيز  عوالم الكواك  ونظام سيرها فى فلكها فيلول

النليم * واللمر عدرنا  مننازل حتنى عناد كنالنرجو  اللنديم * لا الشنمس ينبينى لهنا أ  تندرش 

اللمر ولا اللير سابف النهنار وكنر فنى فلنك يسنبحو  ر فمسنتلر الشنمس فنى جريهنا هنو مندا 

حها فى فلكها الخاص بما يحلف سيرها الذا تنتهى إليه وا تت اوز  فى حركتها الملدرة لسب

التواز  بينها وبين عالمهاوسائر عوالم السموا  والأرا وما بينهما فى تلدير النزيز النليم 

وبنداً وصنيراً فنى رأا الننين وكبنراً ، حتنى إذا بلنغ نخنر ، وكذلك منازل اللمر فى سير  عرباً 

النذا جنا   بنه التشنبيه الل ينآ  منزل منها بداً دعيلاً باهت النور متلوساً كما هو عضنية هنذا

الآية الكريمة ، تنواز  ثابنت محكنوم بسنل ا  السننن الإلهينة ، فنلا تندرش الشنمس فنى جريهنا 

لمستلرها اللمر فى سير  إلى منازله لأ  كلاً منهما محكوم بسل ا  وضنه الخاص فنى نظنام 

فاصنلة الآينة الأولنى  الكو  النام ، لا ي يد عنه ولا ينحرف حتى يأتى وعد   ، ولهذا جا  

ملررة لألهية التواز  فى سنن   اذ تلول مشيرة إلى جرا الشمس لمسنتلرها ) ذلنك تلندير 

النزيز النليم ر وجا   فاصنلة الآينة الثالثنة لتنرد منا خنص بننض الكائننا  منن سننن   إلنى 

تنبينر عموم التواز  فى نظام الكو  فتلول ) وكنر فنى فلنك يسنبحو  ر والشنمس واللمنر فنى 

اللرن  الكريم نموذج لنالم الكواك  فى تواز  النظام الكونى . فما ثبت لهما من حظ فى سنن 

   يثبت لييرهما من سائر الكواك  فى مداراتها .

واللرن  الحكيم فى حديثه عن نيا    الكونية يلر  الأرا بالسما  ، ثم يتحندث عنن  

يا  ودلائر عدرته ، كمنا رأيننا فنى حديثنه ننن   والسما  إبرازاً لمافيه من س من عوالمشئ 



عن الشمس واللمر ، فإذا استوا الدلير بهذا النالم النلنوا علنى بناهر عندرة   تننالى انتلنر 

الحيناة فيهنا ، وسنيد الأرا النذا سنخر   لنه منا فيهنا منن إلى الحديث عنن الأرا وألنوا  

ر ما سخر   له من شئ ، ومن هنا كا  لابد منافغ هو الإنسا  ، لأنه صاح  السل ا  على ك

 من اختصاص هذا الإنسا  بنوع من السنن الالهية ، يليم عليها بنا  حياته بدأ وانتها  .

لننم تكننن لييننر  مننن سننائر وأول ذلننك خللننه وابداعننه فننى صننورة مننن التناسننف الخللننى  

ارها أعظم ننمة أننم   بها المخلوعا ، ولذلك كانت موضناً لامتنا    تنالى بها عليه باعتب

على نوع الانسنا  لمنا أودع فيهنا منن سننن   تننالى المحللنة للتنواز  الخللنى بنين أعضنا  

الإنسا  وعناصر تركيبه ، فالله تنالى إذ يلول ملسماً ) للد خللنا الانسا  فنى أحسنن تلنويم ر 

صة جنلته أحسن خلف   فإنه سبحانه ينبئ الإنسا  عما أودعه فى خللته من سنن الهية خا

تركيبنناً وتصننويراً ، وهننذا كمننا بينننه   فننى سننورة الانف ننار إذ يلننول مثنينناً علننى نفسننه تبننارش 

وتنالى فى صدر بيا  فيض جنود  مبينناً مننازل هنذا ال نود ) ينا أيهنا الإنسنا  منا ينرش بربنك 

لثلاث بيا  لسننة ركبك ر فهذ  الآيا  ا  الكريم الذا خللك فسواش فندلك فى أا صورة ما شا

  تنالى فى التواز  الذا أعام   عليه خلف الانسا  فى تسويته بين أعضنائه تسنوية تلائنم 

كر فرد منن أفنراد  ، فلولنه تننالى )فسنواشر إشنارة إلنى سننة   فنى التنسنيف الابنداعى هيئة 

تنالى فى هذا الخلف لخلله الإنسا  ، وعوله ) فندلك ر إشارة إلى التواز  الذا تحلله سنة   

، وإذاً فمناط التسوية لابد أ  يكو  شنيئاً نخنر يينر منناط النندل أو التنندير ،وإ  كنا  بينهمنا 

تكننراراً لننيس فيننه تأسننيس تننلازم يشننبه أ  يكننو  اتحنناداً ولننيس بننه ، ولا نننرا أ  فننى اللننرن  

بيا  مننى الآية : أنه عال فى لحليلة جديدة زائدة ، يلول الإمام الرازا فى تفسير  عن ملاتر 

" يريد تبارش وتنالى عدل خللك فنى النيننين والأذننين واليندين والنرجلين ، فلنم ي ننر إحندا 

اليدين أطول ، ولا إحدا النينين أوسغ " عال النرازا منلبناً علنى عنول ملاتنر : وتلرينر  فنى 

بننين  علنم التشنري  أنننه سنبحانه ركنن  جنانبى هننذ  ال ثنة علنى التسنناوا ، حتنى إنننه لا تفناو 

نصفيه ،لا فى النظام ولا فى أشكالها ، ولا فى ثلُبُها ، ولا فى الأوردة والشنرايين والأعصناب 

 النافذة فيها والخارجة منها .

النظيم يرسم صورة للنظام الكونى فى نماذج من المخلوعا  ، يستبين منها أ  فاللرن   

ى خلله محكوماً بها ، متراب اً التالكو  كله خاضغ فى نظام سير  وتركي  عناصر  لسنن   

وضغ وتركي  كر كائن بما يهيئ له الليام بادا  ما بوشائ ها فى وحدة عائمة على اتساق فى 

خلننف لننه مننن المنننافغ والمصننال  مننا دام فننى موضنننه مننن نظننام الكننو  النننام ، وهننذا التماسننك 

 هذا الكو  النظيم . والاتساق بين ذرا  الكو  هو ما نننيه بالتواز  المحكوم بسنن   فى

، بنر كنا  بنضنها  متنادلة متكافئنةلو لم تكن يلول الإمام الرازا : ا  ملادير النناصر  

  على الميلنوب ووهنى لأزيد بحس  الكمية أو بحس  الكيفية من البنض الآخر لاستولى اليا

ن الأرا الميلوب ، وتنلل  ال بائغ كلها إلى طبينة ال رم اليال  ، ولنو كنا  بنُند الشنمس من

السخونة فى هذا النالم ، واحترق كر ما فينه ، ولنو كنا  بنندها أزيند أعر مما هو الآ  لنظمت 

مما هو الآ  لاستولى البرد وال مود على هذا النالم ، وكذا اللول فى ملادير حركا  الكواك  

هنو  ومرات  سرعتها وب ئها ، فإ  الواحد منها لو كا  أزيد مما هو الآ  أو كا  أنلنص ممنا

 الآ  لاختلت مصال  هذا النالم .

 

 



 

 نن  من الس   تصاص الإنسا  بنوعٍ اخ  

 

 . سل ا  السنن الإلهية على الم تمغ 

 . نشاة الم تمغ الإنسانى 

 . النوامر الحافظة للم تمغ 

 

 

 

 

 

فنى الم تمنغ والنلم بسنن   تنالى الكونية النامة طريف إلى النلنم بسننن   الخاصنة  

ة تللبا  الحياة به ، ومنرفة ت ور  ، ومنرفة عوامنر هنذا الت نور ، ومنرفنة البشرا ومنرف

مدا سل ا  السنن الإلهية على هذا الم تمغ ، لأ  النلم بهذ  السنن عامة وخاصة هو اللنيم 

من طاعا  لتصوير الظواهر الكونية على توجيه الحياة وتصريفها بما وضغ   فى خصائصة 

نيدة ، وهذا النلم بالسنن الإلهية هو الذا وضغ الم تمغ الإسلامى فى ة أو البودوافنها اللريب

مكا  الصدارة من الحياة يوم أ  كنا  النلنم بأوسنغ منانينه هنو اللائند لهنذا الم تمنغ ، ف ناف 

نفاق السموا  والأرا نظاراً باحثاً يستشآ الحلائف الكونية من ورا  الس آ ، يكشفها لنه 

 اللرن  ويهديه إلى أصولها .

وللند بلنغ اللنرن  الكنريم ذروة البراعنة البيانينة فنى تصنوير سننن   الكونينة النامننة ،  

إلنى بينا  منا بنين سننن  –تأسياً بأئمتنا  –ونحن إنما ذكرنا نماذج وامثلة وشواهد عصدنا بها 

  النامنة وسننننه الخاصنة فننى أجننا  المخلوعننا  وأنواعهنا مننن تنرابط متسننف النننرا ، ولا 

رياا اللرن  للإحاطة والاستيناب ، وحسبنا هذ  اللمحة المصورة فى لان لاق فى سبير إلى ا

 روعة البيا  اللرننى ) ما ترا فى خلف الرحمن من تفاو  ر .

واللرن  النظيم إذا تحدث عن سنن   فى الم تمغ الانسانى فاننه يتحندث عنهنا كحللنة  

اصر الكائنا  الوجودينة ، تناسنلاً تنادا فى سلسلة النظام الكونى اللائم على التناسف بين عن

به عملها الذا تلتضنيه طبيننة وجودهنا فنى مكانهنا منن الحيناة ، فهنو يتحندث عنن نشنأة هنذا 

الم تمغ نشأة استللالية النوع ، ولكنه مرتبط أشد الارتباط بهذا الأرا ينني  عليهنا ، لأننه 

وفيهنا ننيندكم ر وبهنذا الارتبناط  منها بمادته خلف ، وإليها بهنذ  المنادة يننود ) منهنا خللنناكم

يحلف التواز  بين عناصر بنائه بناً  اجتماعياً ، ينبغ منه تفكير ، وأخلاعه ، وطرائآ عيشه 

 الملدر له .، ومراحر أطوار  الاجتماعية صنوداً وانحداراً فى منازل الوجود 

راحنر الحيناة التنى منر بهنا فنى موفى نظرة اللرن  النظيم إلى أطوار الم تمغ الإنسانى  

بين مد وجزر واتساع وانحسار ، ينتمد على طبينة النماذج بين عوا أفراد الم تمنغ تمازجناً 

ي نر من اللوا الفردية عوة موحدة النناصر الفنالة فى توجيه الم تمغ كله إلى نفناق التلندم 

فنى بينا  لأصنول السننن الإلهينة  –الحضارا ، والإفادة من عوا ال بيننة المسنخرة لصنالحه 

 التى يحلف بها التواز  الاجتماعى فى حياته .حياة الم تمغ الإنسانى 



نندة لنناصننر التوجيننه فننى الم تمننغ الانسننانى هننى سنننة   النليننا فننى   وهننذ  اللننوة الموحَّ

وال ماعنا  تواز  حيناة الانسنا  ، التنى تنبثنف منهنا سنائر السننن الأخنرا الموجهنة ل فنراد 

 والأمم والشنوب .

حدث عن سنة   فى نشأة الم تمغ الإنسانى وعوامر تكوينه ، مبيناً أ  هذ  واللرن  يت 

اية ، مر  فى أطنوار النشأة لم تكن من عبير ال فرة المبدعة ، ولكنها نشأة إنسانية مبدأً ونه

مختلفة الخصائص والملوما  ) يا أيها النا  إ  كنتم فنى رين  منن البننث فإننا خللنناكم منن 

م من عللة ثم من مضية مخللة ويير مخللة لنبين لكم ونلنر فنى الأرحنام تراب ثم من ن فة ث

ما نشا  إلى أجر مسمى ثم نخرجكم طفلاً ثم لتبليوا أشدكم ومنكم منن يتنوفى ومننكم منن ينرد 

، لئن كانت موجزة إلى أرذل النمر ر فهذ  دورة كاملة مر فيها الإنسا  بأطوار خللية متنددة 

) يا أيها الننا  اتلنوا ربكنم النذق خللكنم صلت نياتها في نيا  نخر فالنص م ملة التنبير فلد 

من نفس واحدة وخلف منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساً  ر ويتردد هنذا المننني فني 

زينادة فنني حليلنة التكننوين أو  ولكننه تننرداد لتأسنيس لنيس لتكنرار التأكينندنينا  اللنرن  تننرداداً 

ن اليهنا ر وهنذ  الننلاوة كزوجهنا ليسن وجنر منها واحدة  التوجيه ) هو الذق خللكم من نفس

في هذ  الآية هي نل ة التحول في اول ت ور اجتماعي للإنسا  ) ومن نياته أ  خلف لكم من 

 أنفسكم أزواجا وجنر بينكم مودة ورحمة إ  في ذلك لآيا  للوم يتفكرو  ر .

نسنا  يكنو  م تمننا إنسنانيا ومن هنا بدأ الإنسا  ت ور  الاجتماعي ، ومن هننا بندأ الإ 

فلد أرشد  اللرن  الي طريلة البنا  الاجتماعي لهذا الم تمغ ، ووضغ له أسا  صنيانته منن 

التصدع والإنهيار ، فلين لف  من هنا الي طور نخر أوسغ وأعمف ) ياأيها النا  انا خللنناكم 

 لتنارفوا ر .ذكر وانثي وجنلناكم شنوبا وعبائر  من

الذق أنشأة   تنالي ، ووضغ له سننه لكي يني  علي هذ  الأرا  وهذا هو الم تمغ 

،  و التننرف الأخنوقينمرها فكريا واجتماعيا ، ويلنيم عليهنا مننارا  النندل ومننازل الرحمنة 

 أ  ي ئ الأجر الملدور . إلىالمتتابنة  ليضمن لنفسه البلا  في سلالاته

للنا وتوازننا بسنل ا  السننن الألهينة وعد صور اللرن  الحكيم  هذا الم تمغ في نياتنه خ 

وبيانا لنوامر البلا  التي تحفظه من مناول الهدم والانحلال وتصونه من التفتنت والانهينار ، 

وتباعد بينه وبين الفنا  المفاجئ المستأصر ، أما الخلف والتواز  فلد أوضحنا سننن اللنرن  

ي أ  ت ئ كلمة   ، فنحن ن دها فني فيهما ، وأما بيا  النوامر الحافظه ، الضامنة للبلا  ال

 عدمنا الحديث عنها . يهذ  الآيا  الثلاث الت

الاخا  الرحمني النذق عنام علني الوحندة النوعينة فني الندم  –وأول تلك النوامر الحافظة  

والتوالد ، وهذ  الوحندة ثمنرة لوحندة المنبنغ  الأصنير النذق انسنابت مننه السنلالا  الإنسنانية 

كما يلنرر اللنرن  ذلنك شأ لم تختلآ منذ نلاف أو ملايين السنين والأحلاب بصورة موحدة المن

في نوع من السنن الألهية الثابتة التي لا تتيير ، يلول   تنالي مثنيا علي نفسه بما هو أهله 

وبندأ خلنف الإنسنا  منن ، مبيننا سنته في توالد النوع الإنساني ) الذق أحسن كنر شنيئ خللنه 

من سلالة من ما  مهين ر  ف نر نسر الإنسا  من سلالة الما  صنورة لنم طين ثم جنر نسله 

تختلآ عط في انسا  أق إنسا  منذ عرف ندم حوا  ، وعرف ذكر أنثا  وهذا إع از في جان  

 الاخبار التكويني يتحدق به اللرن  النالميين والنالمين .

بإعامة دعامته أمر عد تكفر وهذا النامر الحافظ للم تمغ الإنساني من التفتت والإنحلال  

جازما وترييبا محببا عول   تنالي عل  بيا  سنة   إجمالا في خلف الإنسنا  ) واتلنوا    



الذق تسا لو  به والأرحام ر كما تكفر به نهيا زاخرا ووعيدا مرعبا عوله تنالي ) فهر عسيتم 

لنوامنر الحافظنة للم تمنغ منن وثناني ا  توليتم أ  تفسندوا فني الأرا وتل ننوا أرحنامكم ر إ

)  ذا النامر تكفر به عول   تنالى، وهو المودة الرحيمة والرحمة الودودةالتحلر والانهيار ه

وجنر منها زوجها ليسكن اليها ر وهذا اجمال فصنله بننض التفصنير عولنه عنز شنأنه ) ومنن 

ة ورحمننة ر وزاد  نياتننه أ  خلننف  لكننم مننن أنفسننكم أزواجننا لتسننكنوا اليهننا وجنننر بينننكم  مننود

تفصيلا وارتباطا وثيف النرق عوله تبارش وتنالي ) و  جنر لكنم منن أنفسنكم أزواجنا وجننر 

الم تمنغ همنا ه لحفنظ د   في سننتن وحفد  ر فالمودة والرحمة التي يرييلكم من أزواجكم بن

ثمنرة ننا  أول م تمنغ يلنوم علينه صنرح الم تمنغ الانسناني الشنام  الننريض ، وهمنا بمادة ل

 الاخا  الرحمي الذق ربط   بوشائ ه الانسانية كلها رباطا أخويا لا تنفصم عرا  .

وثالث النوامر الحافظه للم تمغ من النذوبا  هنو التننارف  الننام بنين فصنائر الانسنا   

تنارفا يلرب تباعد التوالد والاستي ا  وماثرا  البيئا  ال بينينة والأجتماعينة وهنذا النامنر 

في اللرن  النص الذق بدأ ال ور الأكبر لتكوين الم تمغ الإنسناني فني اعظنم واوسنغ  فر به كت

منانيننه فنني كلمننة واحنندة ) لتنننارفوا ر ولكننن هننذ  الكلمننة الواحنندة فنني حليلتهننا الإجتماعيننة 

واز  هنذا موسوعة الم تمغ الانسناني فني حياتنه الصنالحة وهني كتناب السننن الألهينة  فني تن

والمنودة الراحمنة  الإخنا  الرحمني  منن منا أسسنته الآينا  الأخنر  ىالم تمغ توازننا يلنوم علن

فتنارف الم تمغ الذق جنله اللرن  ياينة لحياتنه الصنالحة وضنمانا لبلائنه سنليما مننافي منن 

لأمراا الإجتماعية ي   أ  ينتمند علني عنصنرق الإخنا  الرحمني والمنودة الراحمنة ، فنإذا ا

وتفرق وسائر ويايا  رادية وتحكمت فيه الأنانية انحرف الم تمغ عنها تخ فته عوامر الانف

وأهدافا وأمالا وفكرا وعملا وعندئذ تبدأ فيه الأطوار الانحدارية فيهنوق متفتتنا منأخوذا بنندل 

   وسل ا  السنن الإلهية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عوامر إنحدار الم تمغ

 فساد اللمة 

 الإنيما  في الترف 

 الركو  الي الظالمين 

 

 



 

 

فنني نظننرة اللننرن  النني هننذ  الأطننوار الإنحداريننة التنني مننر بهننا الم تمننغ  ويت لنني ذلننك 

عموما نسبيا أو عموما م للا كما في حادث الإنساني بين مد وجزر ، عد يكو  أثرها عاما 

ال وفا  ، وعد يكنو  أثرهنا جزئينا فني جانن  منن جوانن  الم تمنغ فني زمنن مننين بسنب  

تحكم ت ورا  الم تمغ مناول هدم لبنا   يسننه الت الإنحلالية التي جنلها     فيالنوامر 

أق م تمغ من الم تمنا  التي عام بناؤها في اصر وجودها علي دعائم اجتماعية سليمة ، 

ة وتركنوا فني سنيرهم ينثم انحرف بها عادتها وسائلوها في عافلة الحياة عن سنن   البنائ

والأوحنال الاجتماعينة فنارت موا  بها جواد ال ريف وسلكوا بنياتها في متنرجا  الصنخور

في هوة الانحلال الخللي وياصوا الي مهالك الفنا  في عملية طفو وانحسار عد ت ول وعد 

تلصر تبننا للنوة عناصنر البننا  الأصنيلة لهنذا الم تمنغ أو ضننفها وتيلن  عوامنر التحلنر 

 عليها .

ام الم تمننغ واللننرن  الحكننيم ينبننه النني سنننة مننن سنننن   فنني تصننوير الآخننذين بزمنن 

منهم ئة علي الانحراف يباللدوة الس هوالانحراف به الي منحدرا  الرذائر الخللية ، وحمل

فتلنودهم شنهواتهم الني مزالنف  –ذا أراد   أخذهم استئصنالا ، أو أخنذهم تأديبنا إ –تلليدا 

هوا  مغ أحط الش امزالف الخبائث الإجتماعية رذائر وانحدار ىلحادا أو إلإالخبائث كفرا  و

ر ويلنول ) وإذا اردننا أ  فيلول ) وكذلك جنلنا في كر عرية أكنابر م رميهنا ليمكنروا فيهنا 

فحف عليها اللول فدمرناها تدميراً ر فهاتا  الآيتا  نهلك عرية أمرنا مترفيها  ففسلوا فيها 

 والفسنادالكريمتا  بينتا أ  سنة   التى تخضغ لسل انها الم تمنا  فى مراحر الانحدار 

يبدأ من تفتت اللمة الاجتماعية فى الأمم تبين أ  هذا الانحدار إلى هاوية الفساد والانهيار 

والشنوب ، وفسناد اللمنة ننذير صنارف بافسناد الم تمنغ ، وهنذا الافسناد اذا وعنغ لا يخنص 

 جانباً أو طائفة ، وانما ينص  عاماً شاملاً ميرعاً .

عننوا وأسننرع وأخبننث عوامننر التفتننت أوتزيند الآيننة الثانيننة أ  التننرف عامننر مننن   

الاجتمنناعى وانحننلال روابننط الم تمنننا  البشننرية ، لأ  الانيمننا  فننى مراتننغ الشننهوا  

واشباع اليرائز المنهومة يميت الشنور بالنخوة ويلتر الاحسا  بالنزة والييرة ، وي نر 

ي ننر   الرذائر منن مالفنا  الحيناة فنى هنذ  الم تمننا  المنحندرة إلنى هاوينة الانهينار بنر

الزذائر ميداناً للتنافس الفناجر فنلا يهنتم احند برفنغ رأسنه انكناراً لهنا بنر ي ند الم تمنغ فنى 

كبرائه المترفين من ينكنر علنى منن ينكنر هنذ  الرذائنر ، وتصنب  الفضنائر الخللينة واللنيم 

الروحينة يرائنن  فنى نظننر هنذا الم تمننغ المنحنر المتحلننر ، وعندئنذ تحننف علنيهم كلمننة   

اللنرو  منن الم تمغ عوامر الفنا  ، يلول   تبنارش وتننالى ) فلنولا كنا  منن  وتحر بهذا

ولنو بليننة ينهنو  عنن الفسنناد فنى الارا الا علننيلاً ممنن أن يننا منننهم  واتبنغ الننذين أعنبلكم 

وما كا  ربك ليهلك اللرا بظلم وأهلها مصلحو  ر  0ظلموا مااترفوا فيه وكانوا م رمين 

عها ا    تننالى جننر منن سننته أ  يأخنذ بالافسناد الاجتمناعى وهذ  الآية يلنوح منن اشنرا

واشاعة الفواح  والشرور أسرع مما يأخذ الكفر والاشنراش بنه ، كمنا أنهنا تبنين أ  أهنر 

الخير والصلاح لو عاموا بواج  النهى عن الفساد فى الأرا بصندق واخنلاص وشن اعة 

ب شنه ، لا  سننته تننالى ألا يهلنك فنى الحنف وللحنف لن نا الم تمنغ وسنلم منن انتلنام   و

الننا  هنلاش استئصنال بكفنرهم مناداموا صنالحين للحيناة المسنتليمة ، وجنزا  الكفنر يلبنر 



، ولكن جزا  البيى والف ور والفساد فى الأرا من نر فنى هنذ  التأجير الى الدار الآخرة 

الظنالمين دو  الحياة موفور فى الآخرة. فالله تنالى جنر منن سننته فنى الم تمنغ ألا يتنرش 

عذاب من ر فلال عز شأنه ) وكذلك أخذ ربك إذا أخذ اللرا وهى ظالمة إ  أخذ  أليم شديد 

ر وحذر من الركو  للظالمين خشية ب     بهم فيمس الراكنين اليهم فلال ) ولا تركنوا 

 الى الذين ظلموا فتمسكم النار ر وعضى على الظالمين بالخسرا  وعدم الفنلاح فلنال ) إننه

لا يفلن  الظنالمو  ر وعضنى سننبحانه بنأ  نلمتنه وبأسنه لايننرد عنن الم نرمين فلنال تبننارش 

وشر أنواع الإجرام الظلم وال ييا  وعال جر وتنالى )ولا يرد بأسه عن اللوم الم رمين ر 

وعلا فى اهلاش الظالمين ) وتلك اللنرا أهلكنناهم لمنا ظلمنوا ر وعنال سنبحانه ) فكنأين منن 

لم   المصير ر فلد يملى   للظالم حتى اذا أخذ يى ظالمة ثم أخذتها وإليت لها وهلعرية أم

إ  كيندا متنين لهنم يفلته ) والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا ينلمو  . وأملى 

 ر. 



 

 

 تى يييروا ما بأنفسهملا ييير   مابلوم ح

    الاعتصام بحبر 

   خ ر تفرق الليادا 

 المين انتلام   من الظ 

 

 

 

وعد بين اللرن  النظيم ا  من سنن   تنالى التى اجرا نظام الم تمغ فى ظر سل انها  

أنه اذا اعتصم الم تمغ أا م تمغ بحبر الايما  ، واستمسك بالتلوا ، واستلام فى منهج 

حياته على طريف الخير والحف تنزلت عليه بركا    ورحماتنه وإتناماتنه منن السنما  ، 

) ولنو أ  أهنر اللنرا نمننوا واتلنوا لفتحننا  لرا عن خيراتها وكنوزها فلاله الأ وتفتحت

علننيهم بركننا  مننن السننما  والأرا ر أمننا إذا أمالننت بهننم شننهواتهم عننن مهيننغ الايمننا  

والاستلامة فإ    تنالى يأخذهم بذنوبهم وإفسادهم فى الارا ولهذا اختتمت الآينة بهنذا 

هلك ) ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبو  ر ثنم اتبنغ ذلنك الانذار المرع  والإخبار الم

بلننو  مننن التهدينند المرعنن  إرهابنناً لمننن ينسننى ب نن    بالظننالمين ، ويتأسننى بهننالا  

بأسنا بياتا وهم نائمو  . أو أمن اهر اللرا  ) أفأمن أهر اللرا أ  يأتيهم المفسدين فلال 

مكر   فلا يأمن مكر   الا اللوم الخاسرو  ا أ  يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلنبو  . أفأمنو

عد تأتي والمفسدو  وال ياة ينمهو  بها الضلال من عباد  ر وهذ  المفاجأة التى يهدد   

) وللند   ر بننمة   لتذكر أيام انتلامهلا يفريو  من البفي ييهم سكارق بنشوة الافساد 

لنلهنم يتضنرعو  فلنولا إذا جنا هم   والضنرا أرسلنا الي أمم من عبلنك فأخنذناهم بالبأسنا 

منا  ابأسنا تضنرعوا ولكنن عسنت علنوبهم وزينن لهنم الشني ا  منا كنانوا ينملنو  فلمنا نسنو

تنوا أخنذناهم بيتنة فنإذا هنم وذكروا به فتحنا عليهم أبنواب كنر شني  حتني إذا فرحنوا بمنا أ

 مبلسو  ر .

شرق منذ كاننت رسنالا    الينه الكريمة تلرر أ  سنة   في الم تمغ البفهذ  الأيا   

أنننه لا يأخننذ المنحننرفين عننن جننادة الاسننتلامة إلا بننند إنننذارهم علنني أينندق رسننله فننإذا لننم 

يزدجروا ولم يرعووا  ، وعتو عن أمر ربهم يرورا بإمهاله لهم أخذهم بيتة فشند علنيهم 

، ليتننذكروا عهننر        وضننرا   ، وأذاعهننم الخننزق والهننواآ، وأوعننغ بهننم بأسننوطأتننه 

خذ ال ياة الظالمين ، ويكونوا علي رجا  الأوبة الي   متضرعين تنائبين أواعتدار  علي 

، وهننو سننبحانه يحرضننهم علنني التوبننة ويفننت  لهننم ابننواب اللبننول وهننم فنني اشنند أزمنناتهم 

ولي علننيهم تالنفسننية ، ولكنننهم كننانو عسنناة الللننوب يننلاظ الأكبنناد ، لا يتنظننو  ، وعنند اسنن

لشي ا  وهو عدوهم المنذرين بندواته لهم ، فزين لهم سو  أعمالهم ، وابلسهم هنائمين ا

فنني أرا اليفلننة وتيننه النسننيا  لله واننامننه وب شننه وانتلامننه ، فننزادهم   رجسننا علنني 

رجسهم وفت  عليهم أبواب الملذا  الفاجرة ، ومكنهم منها بأسبابها وظنوا أنهم منن أهنر 

وشنهواتها ، وفرحنوا ب نرا لانتلنام ، وأخنذتهم سنكرة الينرور بالندنيا الاننام ، لا منن اهنر ا

توا ، ففاجأهم   بنلمته ، وأخذهم وهم حيارق من شدة ما نزل بهم ف أة من ووأشرا بما أ



وأشند نكنالا منن الننذاب  ىة بالانتلام في يمرة الملذا  أنكنلهول الانتلام ولا شك أ  المياف

 زوله .النفو  لن  المرتل  الذق تهيأ

أ  تسنترعي أنظنار المسنلمين  يلررها اللرن  النظنيم ، والتني ي ن ومن سنن   التي  

عامة ودعاة الاصلاح فيهم خاصة ما تكرر في نيا  هذا الكتاب الحكيم في اسلوب تحاورق 

في سننه لأحد من عباد   ىبيانا لأ    تنالي لم يرضبديغ بين المستكبرين والمستضنفين 

ناف ومهانننة الاستسننلام للباطننر وأهلننه ، مهمننا علننوا واسننتكبروا فنني الأرا  بننذل الاستضنن

،لأ  الننذل والمهانننة والاستسننلام المسننتكين خارجننة عننن سنننن   التنني اجننرق بهننا الحينناة 

يناعنن  بهننا الميننرورين بالباطننر والبهتننا  ، وهننذ  التنني مننن سنننن   الكريمننة ، وأ  تكننن 

ولكنن عصنتها فنني  بانهنا ومكانهناإهنذ  الحينناة الندنيا فني المحناورا  اللرننينة وا  لنم تكنن 

اللرن   وحكايتها في نياته بيا  لحاضر واعغ في حياة الننا  ، يتندافنو  المسنئولية عننه 

عنند  ربهنم ) ولنو تنرق إذا الظنالمو  موعوفنو  يوم لا ينفغ التملص مننه يلنول   تننالي 

ن استكبروا لولا أنتم لكنا مامنين يرجغ بنضهم الي بنض اللول يلول الذق استضنفوا للذي

عال الذين استكبروا للنذين استضننفوا أنحنن صنددناكم عنن الهندق بنند إذا جنا كم بنر كننتم 

اذا تأمرونننا أ  مكنر اللينر والنهنار اسنتكبروا بنر وعال الذين استضننفوا للنذين م رمين . 

 نكفر بالله ون نر له أندادا ر 

ا يدفغ عنها سمة التكرار ، ويتشاجغ في بنضها ويختلآ أسلوب هذ  المحاورا  اختلاف 

إنننا أطننننا سننادتنا ) وعننالوا ربنننا المستضنننفو  فيللننو  بالمسننئولية فنني وجننه المسننتكبرين 

نتهم ضنفين من الننذاب والنننهم لنننا كبينرار ولكننهم إذا وكبرا نا فأضلونا السبيلا . ربنا 

مة لنننت أختهنا حتني اذا اداركنوا ارت موا في جهنم جمينا تلاعنوا وتسابوا ) كلما دخلت أ

تهم عذابا ضننفا منن الننار عنال لكنر آهالا  أضلونا ففيها جمينا عالت أخراهم لأولاهم ربنا 

فنني سننننه فنني الم تمننغ أ  يننذل ويهننين  لا تنلمننو  ر فننالله تنننالي لننم يرضننىضنننآ ولكننن 

طبيننة المستضنفو  ، ولا أ  ي يي ويت بر المستكبرو  لأنه تننالي خللهنم سواسنية فني 

الانسانية ، فلماذا ي يي ويستكبر المستكبرو  ، ويذل ويضنآ المستضننفو  ) إ  النذين 

عنالوا ألنم توافاهم الملائكة ظالمي أنفسهم عالوا فيم كنتم عالوا كننا مستضننفين فني الأرا 

جهنم وسا   مصيرا ر ومن سنن   فأولئك مأواهم  فيهاتكن أرا   واسنة فتهاجروا 

يننتلم   أ    تننالىبها التنواز  الاجتمناعي فني الم تمنغ ليحلف اللرن  عررها  تنالي التي

من الظالمين بظنالمين منثلهم أو أطيني مننهم ، فنإذا استشنرق الفسناد فني أمنة منن الأمنم ، 

وع ز النامة عن الأخذ علي يدق الخاصة من ال ياة الظالمين سلط   تنالي علي هالا  

 اهم بنننض ) وكننذلك نننولي بنننض  الظننالمين بنضننا بمننا كننانوالظلمننة أمثننالهم ليننادب بنضنن

 .يكسبو ر 

 يم فني مواضنغ فينه منن أ    تننالىومن سنن   في الم تمنغ منا عنرر  اللنرن  الحكن 

يأخذ أهر الب ر واليرور الذين ت ينيهم نننم   علنيهم فيفسندو  فني الأرا فيندمرهم   

لا يااخذ الننا  إذا  لها من رزائلهم وأنه تنالىت هيرا فتهم من الحياة أغ به ش تدميرا يل

انحرفننوا عننن منننهج الخيننر حتنني ينننذر الننيهم بالإنننذار والننبلاغ وارسننال  الرسننر مبشننرين 

نبننث رسنولا ر وكنذلك لا  حتنىكنا منذبين  ماومنذرين لئلا يكو  للنا  علي   ح ة ) و

 ارش وتنالي : ) وكم اهلكنا من، يلول   تبيااخذهم عاما إلا إذا ظلموا وبيوا في الأرا 

ثين . وما عرية ب ر  منيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بندهم إلا عليلا وكنا نحن الوار



رسنولا يتلنو  –أق حواضنرها وعظنائم مندنها  –يبنث في أمها  كا  ربك مهلك اللرق حتى

دعنوة الرسنر ، هلها ظالمو  ر فنإذا انحرفنوا بنند وأياتنا وما كنا مهلكي اللرق إلا نعليهم 

بهم انتلامه عاما وأحر عليهم وأفسدوا في الأرا ، وتسلط عليهم ال ياة الظلمة أنزل   

 سخ ة جزا  وفاعا لأعمالهم بند الاعذار اليهم عدلا من   ورحمه .

أ  أخذ   للمفسدين الظالمين لا   الحكيم نومن سنن   في الم تمغ التي يلررها اللر 

فى عيشهم ، ولكنه إذا منهم ، ويخال ونهم اب والنكال دو  سائر من يحيو  يفردهم بالنذ

أخذ بانتلامه لتفشى الفساد عم المذن  ويير المنذن  ، وشنمر الظنالم والمظلنوم ، لا يمينز 

يلول   تنالى ) واتلوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ر وانما بريئاً من جارم ، 

ز بين جارمين والبرا  ، وعموم س  نياتهم ، وهناش يكو  التميييحشرو  إلى   على ح

عن السو  وأخذنا وا به أن ينا الذين ينهو  رهذ  الآية مليد بلوله تنالى ) فلما نسوا ما ذك

الذين ظلموا بنذاب بئيس بمنا كنانوا يفسنلو  ر فالراضنى بالشنر والفسناد شنريك لفاعلنه ، 

نكاله ، ومليند بلولنه تننالى ) لننن النذين كفنروا منن بما ياخذ به من بأ    وياخذ منه 

داود وعيسى ابنن منريم ذلنك بمنا عصنوا وكنانوا ينتندو  كنانوا لا بنى اسرائير على لسا  

يتناهو  عن منكر فنلو  لبئس ما كانوا يفنلو  ر فترش التناهى عن المنكنر والفسناد جننر 

لنيهم جمينناً لنننة   وحنر بهنم المنكر شركا  لأهر الفسناد ، فنزلنت عالساكتين عن إنكار 

 ، واعتبروا كافة عصاة نثمين . هسخ 

لا يحُدث للنا  حالاً ومن سنن   تنالى فى الم تمغ التى يلررها اللرن  أ    تنالى  

نوا عليه من الخير والهدا امن الننيم أو البا  إلا اذا أحدثوا لأنفسهم حالاً ييروا به ما ك

فساد ، أو ما كانوا عليه منن ال يينا  والإفسناد ، فثنابوا إلنى الخينر ، ، فناثوا فى الشر وال

، و  تنالى أخبر أنه ف ر النا  على الخير والهدا ، فلنال جنر وأنابوا إلى ربهم تائبين 

شأنه ) فأعم وجهك للدين حنيفناً ف نرة   التنى ف نر الننا  عليهنا لا تبندير لخلنف   ذلنك 

النا  ف رة   بسو  تصرفهم ، وانحدروا مغ الشي ا  إلى مزالف الدين الليم ر فإذا يير 

، وأذاعهنم والفساد فى علائدهم وتفكيرهم وسلوكهم الاجتماعى أننزل   بهنم علابنه الشر 

عذابه الشديد ليتذكروا ماكانوا عليه من خير وهدا ، علهم ينودو  الى إصلاح أحوالهم ، 

فإذا عادوا الى الشر والفسناد عناد   علنيهم بب شنه ه ، تبأسه وشدة وطأ فيرفغ   عنهم

وانتلامننه ، وهكننذا تلتضننى سنننة   وعدلننه أ  ي ننزا الإحسننا  إحسنناناً ، والسننو  علابنناً 

رحمة ، وإ  وا  كا  احسانهم لأنفسهم ، لأنهم ي نو  ثمار  ننماً نوعذاباً ، فإ  أحسن ال

يلول تنالى فى بيا  هنذ   0لا أنفسهم أساؤوا فنواع  إسا تهم راجنة اليهم ، لا يضرو  إ

السنة الإجتماعينة التنى ينامنر   الننا  بملتضناها ) إ    لا ييينر منابلوم حتنى ييينروا 

مابأنفسننهم وإذا أراد   بلننوم سننوً  فننلا مننرد لننه ومننالهم مننن دونننه مننن والر أمننا الأمننانى 

للتخلص من الشرور والآثام الكاذبة والضراعا  ال وفا  الخالية من مصاحبة النمر ال اد 

فهذ  لا يلام لها وز  فى عوانين السنن الالهية التى أعامها   منالم يهتدا بها النا  فى 

 ينهم ودنياهم .حياتهم وامور د

فنى جانن  الخينر والانننام وهذ  السنة كمنا تلررهنا الآينة الكريمنة عامنة شناملة ، فهنى  

يتها أ    لا ييير ما بالنا  من عافينة وننمنة نفسها فى جان  الشر والآثام ، ولباب هدا

حتى يييروا ما هم متلبسو  به من طاعة وإحسا  ، فلا يسلبهم ننمه التى أننم بها عليهم 

تييير مابهم من خير وهداية الى شرور وضلالا  ، ولا ييير مايحر بلوم من حتى يحدثوا 



ونثنام حتنى ييينروا مابأنفسنهم ونكال ، وخزلا  وإذلال جزا  مارتكبوا منن عصنيا  عذاب 

نللهم منن حضنيض الفسناد والف نور النى نفناق الهندا تالشرور ويحدثوا توبة صادعة من 

والاصلاح ، فيامنوا بند كفر وجحود ، ويهتندوا بنند ضنلالة وكننود ، وينلمنوا بنند جهالنة 

 0ويحسنوا بند إسا ة 

للواعنغ النذا  اد جانبيها تلريروعد أكد اللرن  الحكيم منهج هذ  السنة الاجتماعية ببيا  أح

وعظ به المنحرفو  النذين يينروا منابهم منن نننم   كفنراً وتحلنيلاً ، وتللينداً لأئمنة الكفنر 

والضلال ، فأنزل بهم انتلامه ، واخبر أ  ذلك سنته وعدله فنى الأمنم مننذ كنا  الم تمنغ ، 

، فنلاب المتنأخر وبين أ  ال ياة من أحلا  الشرش يتشاكلو  فى عتوهم وسو  خلائلهم 

منننهم ك ننزا  المتلنندم ) كنندأب نل فرعننو  والننذين مننن عننبلهم كفننروا بآيننا    فأخننذهم   

على عوم حتى وذلك بأ    لم يك مييراً ننمة أننمها  0بذنوبهم إ    عوا شديد النلاب 

ى ال ياة يييروا مابأنفسهم  وأ    سميغ عليم ر ومننى ذلك أ  هذا النكال الذا أنزل عل

من مناندا اللرن  الكافرين بآياته ودعوته الى الخير والحنف متندرج فنى عنانو  سننن   

الرسنر وبينوا علنى ال يناة النذين عانندوا فى الم تمغ ، فنمر هالا  كنمر من تلدمهم من 

من نل فرعو  والذين من عبلهم من ال ياة ، فأخذهم   بذنوبهم عندلاً مننه تننالى ، م ربه

 0ذ هالا  كما أخذهم لينتبر من عند  بلية من خير وعد أخ

لننك السنننة الالهيننة وهننناش سنننة مننن سنننن   فننى الم تمننغ يلررهننا اللننرن  مرتب ننة بت 

المتلدمة التنى تلنرر أ    لا ييينر منا بالننا  منن حنال سننادة أو شنلا  إلا إذا يينروا منا 

 0بأنفسهم 

أ  ييير  منابهم منن مسلمين إذا ارادوا ذلك هو ال ريف النملى الذا يرسمه اللرن  لل 

شلا  وذلة وضنآ وجهالة ، وسنة   تنالى مغ الم تمغ الاسلامى فى هذا الموعآ الذا 

أنه تنالى يأمر يتكال  فيه اعدا  الاسلام على المسلمين ويتناصرو  عليهم مادياً وفكرياً ، 

ننى فيهنا إي ابينة عملينة لا تي هذا الم تمنغ المسنلم أ  يننود النى وحدتنه الإيمانينة بصنورة

النواطآ السلبية ولا الخ   الكلامية ) واعتصموا بحبر   جمينا ولا تفرعوا ر وحبر   

هو عهد  الذا أخذ  على المامنين أ  يكونوا عوة رائدة عائدة ، لا يكتفو  بحماية انفسهم 

ويأمرو  بنالمنروف  أمة يدعو  الى الخيرولكنهم ي   أ  يحموا الآخرين ) ولتكن منكم 

ولم يكتآ اللنرن  النظنيم بنالأمر بالإعتصنام  0وينهو  عن المنكر وأولئك هم المفلحو  ر 

بحبر   والنهى عن التفرق ، بر أكد ذلك فنى جانن  النهنى بلولنه ) ولا تننازعوا فتفشنلوا 

مناً وتذه  ريحكم واصبروا ا    مغ الصابرين ر والتنازع المنهى عننه هننا وا  كنا  عا

الفشر وذهاب الري  واللوة إنما هنوتفرق اللينادا  فإ  رأسه وذروته التى يترت  عليهما 

واختلاف سياسة الم تمغ ، فإذا لم تتحلف للمسنلمين وحندة ايمانينة كاملنة يشننر فيهنا كنر 

شن  مسلم ، وكر امة مسلمة ، وكر جماعة مسلمة ، وكر حاكم مسلم ، وكر محكوم مسلم 

ى وطن مسلم أو يير مسلم ، بمساوليته مساولية اي ابينة عملينة ، اينما حر من أرا ف

تتحلف بالمشاركة النللية فى حرب اعدا  الاسلام المتكالبين عليه ، على اية صورة تبليها 

أو الننفس او النرأا والتندبير والدعاينة الصنادعة فلنن يتحلنف اعصى طاعة المسلم ، بالمنال 

غ   عنهم أثر الهنزائم التنى اوعنهنا بهنم لينذيلهم ئهم ، ولن يرفللمسلمين نصر على أعدا

 0بأسه تأديبياً لهم على انحرافهم عن جادة الحف التى جا هم  بها اللرن  النظيم 



او جماعة مسلمة إلا ولها مشاكر منلدة ،  وليس فى ارا الاسلام وأوطانه امة مسلمة 

ممزعنة لشنمر المسننلمين ، تثينر علنيهم أعندائهم ، يستضننفونهم ويلنودونهم النى الفرعنة ال

ص يح الاسلامى من التنمنيم النى التخصنلاوحسبنا هنا هذ  الاشارة لننلر تفكير رواد الاص

لنرا أ  حاجة المسلمين الى الوحدة الإيمانينة والتناصنر الاي نابى النلمنى ضنرورة ملحنة 

، والنذين لواعغ المسنلمين عامنة فنى اع نار الاسنلام منن اعصنى الشنرق النى اعصنى الينرب 

يتخيلو  انهم ليسوا فنى الميندا  واهمنو  مينرورو  ، وليسنت هنذ  الحنرب اللائمنة التنى 

اتهم إلا مثنر يضنربه   تننالى لمنا هنو عنائم فنى سنتخرب ديار المسلمين وتنتدا على ملد

لم يهتم بأمر سو  النذاب ، ومن واوطا  الأعليا  الاسلامية التى تسام جميغ بلاد الاسلام 

 م .المسلمين فليس منه

والسنة الالهية التى يلررها اللرن  النظيم فى أخذ الم تمنغ الاسنلامى بهنا تضنيآ النى  

الوحنندة الإيمانيننة اذا تحللننت ماي نننر تلننك الوحنندة ذا  أثننر فنننال فننى اعننادة عننزة الاسننلام 

والمسلمين ، ذلك أ  هذ  الوحدة لا تست يغ أ  تادا واجبها فى انهاا الأمنة الاسنلامية 

اللنادة والشننوب إلا اذا تحلف لها الاعتصام بالايما  ، ايمانا ينمنر علنوب وايلاظ ضميرها 

اليتهم النظمى ويدفغ الرعية منهم تأسياً بهم سسوا  ، ايماناً يدفغ الرعاة فى ظر مالعلى 

ة والاسترجاع ، والترامى باللا  المسئولية لإلى الرجوع إلى   رجوعالًا يلآ عند الحوع

رجوعاً لا تدفنه الأمانى والتشنبث بمظناهر جوفنا  لا تيننى عنند    أكتاف الآخرين ،على 

 شيئاً .

وأسا  ذلك الرجوع المثمر إلى الاستمساش بشرعة اللرن  استمساكاً يحكمه فى سائر  

والفكرية ، ويحلف لهم الاكتفا  الذاتى مادياً  المسلمين ويليم لهم نهج النزة المادية أحوال 

 0م من تناو  صادق فى كر مايحتاجو  اليه فى حياتهم وعلمياً بما يكو  بينه

والشنوب الاسلامية أينى شنوب النالم بما منحها   فى أوطانها من خيرا  وننم لنو  

أنها استيلت استيلالاً صالحاً بايد إسلامية لكا  فيها الكفاية كر الكفاينة لسند حاجنا  الأمنم 

 0الاسلامية 

سلامى توج  على المسلمين إذا أرادوا الخروج مما هنم فالسنة الالهية فى الم تمغ الا 

فيننه أ  ينننودوا الننى وحنندتهم الايمانيننة عننودة عمننر جنناد ، يللنن  أوضنناعهم اليريبننة عننن 

واجتماعينناً ، وتربويناً ، لأ    تننالى يلنول )ينا أيهننا النى أوضناع مسنلمة فكريناً  إسنلامهم

ذا لم يتحلف رجنوع المسنلمين إلنى فإر الذين نمنوا إ  تنصروا   ينصركم ويثبت أعدامكم 

نصر   لهم مهما زينوا أو حلف الاعتصام باسلامهم ، وهو المراد بنصرهم لله تنالى لن يت

زيفوا ، هذ  سنة   وعدله ، فالأمنانى المينررة لا تندخر فنى سننن   تننالى لأننه يلنول ) 

ولا ي ند لنه منن دو    وليناً ي ز بنه  اأهر الكتاب من ينمر سو ليس بأمانيكم ولا أمانى 

ولا نصيراً . ومن ينمر من الصالحا  من ذكر أو أنثى وهو مامن فأولئنك يندخلو  ال ننة 

ولا يظلمننو  نليننراً ر ويلننول مننندداً بالننذين ييفلننو  عننن سنننن   وي يننرو  ورا  الامننانى 

 حة الأوهام ) أفلا يتدبرو  اللرن  أم على علوب أعفالها ر .الكواذب بأجن

على أعدائهم بنصرهم له واستمساكهم واللرن  النظيم ياكد ارتباط نصر   المامنين  

وسنلم فيلنول ) ولينصنر    بشرائنه التى أنزلها على خاتم أنبيائه محمد صلى   علينه 

 من ينصر  إ    للوا عزيز ر .



إلنى نصنر  لمنن يننهض مننهموهذ  الآية فيها زيادة اختصاص للادة المسلمين وبشرا  

  صادعاً مخلصاً با    ينصر  بلوته وعهر  لانه عوا لا يلاوم وعزيز لا ييال  ، ولهذا 

علبت نصر   من ينصر  ببيا  من هم النذين يسنت ينو  أ  ينصنروا   عمليناً بلينامهم 

هم فننى الأرا اواعامننة منالمهننا فلننال ) الننذين إ  مكنننبواجنن  حمايننة الشننرائغ الإسننلامية 

عننن المنكننر ولله عاعبننة الأمننور ر موا الصننلاة واتننوا الزكنناة وأمننروا بننالمنروف ونهننوا أعننا

فالتمكين فى الأرا إنما يننى وضغ سل ا  الشرينة فى أيديهم ، وإع ائهم وسائر التنفيذ 

باللوة اللاهرة لما ي   تنفيذ  باللوة كال هاد واعامنة الحندود وزجنر المنحنرفين ، والأمنر 

 وإيتا  للزكاة .عن المنكر ، وإعامة الصلاة بالمنروف والنهى 

ونظمه الاجتماعية حليلة واحدة ، مرتبط بنضنها بنبنض والاسلام فى عليدته وعبادته  

تلنم علنى أسنا  عليندة التوحيند الخنالص ، لاتلبر الت زئة والتفريف ،فنبادته كلهنا إذا لنم 

صناد  وأخلاعنه إذ لنم يكنن لا حليلة لنه ، ونظمنه الاجتماعينة فنى سياسنته واعتاً بكانت سرا

وهنى ركنن إخنلاص النبنادة لله تننالى ،  –وأجلها الصنلاة  –أساسها النليدة والنبادا  مناً 

كلمننة  وهننى ركننن التكافننر الاجتمنناعى الننذا ي مننغ، وتتبنهننا فننى الفضننر أختهننا بالزكنناة 

 نلية باحاً لا روح فيها وكانت أعمالاً شكانت أ –الصادق المسلمين على المااساة والتناو  

 لا تثمر فى اللل  أثرها .

تربط نصر  –يتنلف بها المتمنو  على   الامانى  –وعد جا   فى اللرن  الكريم نيا   

كلوله تنالى ) وكا  حلا علينا نصر المنامنين ر   لنباد  المامنين بم رد تحلف الايما  

يا ويوم يلوم الاشهاد ر وكر ) إنا لننصر رسلنا والذين نمنوا فى الحياة الدنوعوله عز شأنه 

يحمنر علنى ارادة الايمنا  بحنوافز  وشنرائ ه ، لأ  م نرد ما كا  من هذا اللبينر ي ن  أ  

الايما  من يير إعداد نفسى وفكرا بالنمر الصال  والنلم النافغ ودو  إعداد مادا باللوة 

فنى سنبيله ، سننن   تننالى فنى إننزال نصنر  علنى الم اهندين المرهبة للندو لا يتفف منغ 

لينند ، والنننام إلننى مالفي ن  توحينند النصننوص فنى ظننر السنننن الالهينة أ  ينُنرد الم لننف إلنى 

الخاص تحليلاً للتواز  النملى بين موعآ المسلمين وموعآ أعدائهم ، يير أ  اللرن  عد 

يننى فى النصوص الم للنة بينا  أ  الايمنا  هنو الاسنا  فنى تحلينف النصنر علنى أعندا  

 الاسلام .
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 دفغ   النا  بنضهم ببنض 

 إرهاب الاعدا  واعداد اللوة 

 فرضية اللتال 

 الاستمساش بالشرينة شرط 

 



 

 

 

وحديث اللرن  عن سنة   تنالى فنى الم تمنغ الايمنانى بنربط نصنر  تننالى للمنامنين  

ر بشنرائنه ، ى أعندائهم بنصنر المنامنين لله واعتصنامهم بديننه وتمسنكهم بأحكامنه والنمنلع

ارتباط بسنة من سنن   النامة فى الم تمغ الانسانى كله ، تلك  ، مرتبط أوثف وإعامة حدود

الندائم بنين الحنف والباطنر التنى يلررهنا اللنرن  الكنريم كضنرورة فنى حيناة هى سننة الصنراع 

هننذ  السنننة الكونيننة الالهيننة المسنني رة الم تمننغ البشننرا عامننة ، وعنند صننور اللننرن  النظننيم 

بسل انها على الحياة فنى مشنارق الارا ومياربهنا ، أبنرع وأبلنغ تصنوير فلنال عنز شنأنه ) 

لهدمت صوامغ وبينغ وصنلوا  ومسناجد ينذكر فيهنا اسنم ولولا دفغ   النا  بنضهم ببنض 

  كثيراً ر وعد جا  هذا النص اللرننى النظيم بند أول نص أذ    فيه للمامنين أ  ينتصفوا 

الاعتندا  بكننر منا فننى طناعتهم منن عننوة ، وذلنك عولننه تننالى ) أذ  للننذين ويننردوا منن أعندائهم 

للندير النذين أخرجنوا منن دينارهم بيينر حنف إلا أ  يلاتلو  بأنهم ظلموا وإ    على نصرهم 

 يلولوا ربنا   ر .

وهنى سنورة الأنفنال وصور أمر   الم تمغ الايمانى بند هذا الاذ  فى سنورة ) بندر ر  

ى نزلت فى عصة تلك اليزوة المباركة ، بالانتصاف من أعدا    واعدا  الم تمغ الايمانى الت

وا لاعندائهم د، بند أ  كانوا مأمورين بالصبر علنى الأذا ممننوعين منن رد الاعتندا  ، أ  ينن

أعصى ما تبلغ است اعتهم المادية والنلمية من عوة وسلاح ، يرهبو  به أعندا هم الظناهرين 

، وأعندا هم المسنتخفين ورا  خنداع الحيناد والصنداعا  ن لنداوتهم فى حروب مدمرة المنلني

الزائفة ، فلال تنالى ) وأعدوا لهم ما است نتم من عوة ومن رباط الخير ترهبو  به عندو   

وعدوكم ونخنرين منن دونهنم لا تنلمنونهم   ينلمهنم ر فهنذا الننص اللناطغ الصنري  لنم يبنف 

راً يتنلر به فنى اهمنال إعنداد اللنوة الحربينة ب مينغ أسنلحتها التنى أعندها للمسلمين عاطبة عذ

ويندها أعداؤهم بر أ  النص اللرننى لي ل  إلى المسلمين أ  يكو  إعدادهم للوتهم الحربية 

 ً  على أعداد أعدائهم ، لا  عوة الم تمغ الاسلامى الحربية لا يراد بها اله وم على أحد متفوعا

كمنا هنو صنري  الننص  –رد الدفاع له وم واعغ من الندو ، وإنما يراد بهنا ، ولا يراد بها م 

من خلفهم ممن يهمهم ألا ت فأ نار الحرب اللرننى إرهاب عدو   وعدو المسلمين ، وارهاب 

ولاتلآ رحاها ، لا  استمرار اشنتيالها يحلنف لهنم مكاسن  مادينة ، ينيشنو  فنى دنيناهم منن 

 أجلها .

  يلتضى إعداد عوة متفوعة على عوتهما ، لتخيفهم وترهبهم فنلا وإرهاب هالا  وهالا 

 باعتحام أسوار الأمة الاسلامية فى حرب عاتية بايية .يحدثوا أنفسهم 

أ  بند ولم يأذ    تنالى للمامنين بلتال الظالمين والانتصاف منهم ورد اعتدائهم إلا  

عتندا  ، وعند بنين اللنرن  فنى نصنه أ  أصب  الم تمغ الاسلامى متمكناً من الانتصاف ورد الا

 –علننى أهننر الحننف والإصننلاح هننذا الإذ  كننا  لنندفغ يوائننر الظننالمين المفسنندين الننذين ي نن  

أ  يلناتلوهم دفنناً لظلمهنم كمنا هنو نننص  –بملتضنى سننة   فنى الصنراع بنين الخينر والشنر 

ى اللتنال ، ولا بييناً علنى التنلير للاذ  باللتال بأنهم ظلموا ، فالم تمغ المسلم لا يلاتنر حبناً فن

اللتال صنريحة يلاتر دفاعاً عن نفسه ورداً لاعتدا  أعدائه عليه ، فآية الإذ  فى أحد ، ولكنه 

فننى أ  الم تمننغ المسننلم م تمننغ سننلام ومسننالمة ، لا يسننتكين ولا يستسننلم ، وهننو لا يخنناف 



داؤ  خاضنها منتصنراً ر ثلابهنا ابتنداً  ، فنإذا أشنيلها أعننالحرب ولا ي بن عنهنا ، لكننه لا يشن

للدفاع عن كيانه ، فى صراحة لا تنرف اللآ والدورا  ، ولا تتشدق بالسنلام الزائنآ ، سنلام 

الخ   ال نانة ، والكلما  الإنشائية الرنانة ، فسنة   مغ هذا الم تمغ إذا أل ئ إلى الحرب 

حصروهم ، واعندوا تتمثر فى عول   تنالى ) فاعتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وا

) فإمنا تثلننهم فنى الحنرب فشنرد بهنم منن خلفهنم لنلهنم لهم كر مرصد ر وفى عوله عنز شنأنه 

يذكرو  ر وفى الآية توجيه للمحاربين منن جننود الإسنلام وعنوادهم أ  تكنو  ضنرباتهم عوينة 

م  دويها إلى الآفاق لتبلغ الذين يتسترو  ورا  الاعدا  المباشرين للحرب ، فتحاسمة يذه  

 علوبهم رعباً وفزعاً يمننهم من مناصرة أعدا  المسلمين سراً وعلانية .

وعنند علنن  اللننرن  النظننيم الاذ  باللتننال لنندفغ الظلننم ببشننرا للمننامنين الننذين يلنناتلو   

هو النذا سنيتولى  –اللهار وهو اللوا  –انتصافاً لانفسهم ختم بها النص مبيناً أ    تنالى 

ولو عر عددهم وكثر عديد أعدائهم ، بشرط أ  يست يبوا لسنة   فى نصر أوليائه المامنين 

هنوا أعندا هم يواجفيندوا للظالمين سلاحاً مثر أو أفضر من سنلاحهم ، وأ  م تمغ الايما  ، 

عوة موحدة الليادة ، فلال تننالى ) وإ    علنى نصنرهم للندير ر وذلنك بنند أ  عندم علنى نينة 

بانه عز شأنه هو الذا يندافغ عنن المنامنين فلنال )   يندافغ عنن الإذ  باللتال نصاً صريحاً 

وعد من   اللوا النزيز ، ومن أصدق من   عيلاً ، وعد صدق   وعد  الذين نمنوا ر وهذا 

مغ الذين صدعوا فى نصر  ، وأعز جند  الذين است ابوا لأمر  فحكموا شرائنه فنى حيناتهم ، 

، وعيادة واحدة بإيما  راسن  ، نصنرهم فنى بندر ، وعوة واحدة ووجهوا عدوهم أمة واحدة ، 

ونصننرهم علننى الأحننزاب فننى الخننندق ، ونصننرهم فننى حنننين ، ونصننرهم فننى حننروب الننردة ، 

الرومنا  حتنى حشنود  جحافر فار  حتى اسلمت الفر  كلها ، ونصرهم على ونصرهم على

جالو  ، ونصرهم على حُرر من نيرهم الشام ومصر ، ونصرهم على وحوش التتار فى عين 

هنذ  الانتصنارا  التنى حفظهنا التناري  واضنحة تألبة الحاعدة فى ح ين ، فى كنر مالصليبية ال

لأنهنم حللنوا سننة   فنى المنالم كا  عدد المسلمين أعر من عديد عدوهم ، ولكنهم انتصروا 

الحنف ،  عننتوجيه الم تمغ المسلم ، فواجهنوا عندوهم موحندة كلمنتهم وأهندافهم ، يندافنو  

ويلاتلو  بالحف ، ويلاومو  الفساد والظلنم ، ليرفننوا راينة النندل وينصنرو    ورسنوله ، 

 فنصرهم   تحليلاً لسنته تنالى فى تنازع البلا  وصراع الحف والباطر .

ثم بين نص الإذ  للمامنين بلتال أعدائهم السب  المباشر لنورود الإذ  باللتنال ، فلنال  

فى عتال الظالمين ) الذين أخرجوا من ديارهم بيير حف إلا أ  لذين اذ  لهم يصآ المظلومين ا

يلولوا ربنا   ر ومننى ذلك أ  أ  هالا  الظلمة ال ياة ت ردوا من طبينة الانسانية ، فكانوا 

يننلاظ الأكبنناد ، عسنناة الللننوب ، لا ينرفننو  الشننرف فننى حننرب ولا فننى سننلم ، شننردوا الآمنننين 

م ، وعرضوهم لشتى أنواع النذاب وصنوف البلا  ، فكنانوا أحرينا  أ  وأخرجوهم من دياره

ينتلم   منهم بصالحى عباد  ، فيسل هم عليهم ببأسه وعوته ) ولينصر    من ينصر  إ  

   للوا عزيز ر .

فنى الصنراع بنين الحنف والباطنر ، فى بيا  اللرن  الحكيم لسنة   تننالى وهذا ما جا   

ن أهر الخير والاصلاح وأهر الشر والفساد ، وأنه لنولا إذ    تننالى للمظلنومين والتدافغ بي

فننى عتننال الظننالمين ومنندافنتهم بنناللوة لاستشننرا الفسنناد فننى الأرا ، وانتهكننت الحرمنننا  

لال فلال تبارش وتنالى : ) ولولا دفنغ ضوضاعت منالم الخير والهداية بضراوة أهر الظلم وال

وبيغ وصلوا  ومساجد يذكر فيهنا اسنم   كثينراً ر ض لهدمت صوامغ   النا  بنضهم ببن



فتخري  مواضغ التنبد لله تنالى فى كر دين سماوا عنوا  على أعب  صور ال ييا  والافساد 

فى الأرا ، لأنه هتك لسياج الحرمنا  الملدسنة ، ولا يبلنغ الإفسناد فنى الأرا حند الاعتندا  

، فانتهنناش حرمننا  أ  ي نناوز كننر حنند فننى الشننرور والآثننام إلا بننند التنبيديننة علننى الملدسننا  

الملدسا  الدينية هو فى سنة   ذروة الفساد والافساد ، وعمة الظييا  المسنور ، ودفغ هذا 

 الظلم الم نو  بلوة الحرب اللاهرة هو أرفغ صور الإصلاح والندل .

وعنوف الحنف وأهلنه أمنام وهذا المننى المحكم الذا بين به اللرن  الحكيم سننة   فنى  

هذ  الآينة ، بيند الذا أكد  اللرن  فى نية أخرا تتفف تمام الاتفاق مغ نص الباطر وحزبه هو 

أنها أجملت النتي ة المترتبة على ترش المفسدين فنى الأرا دو  ملاومنة تمنننهم منن الظلنم 

 دفغ   النا  بنضهم ببنض لفسد  الأرا ر.وال ييا  فلال تنالى )ولولا 

والآيتا  متفلتا  منه اً وأسلوباً وسبباً وياية ، فآية تهديم أماكن النبادة جا   علي   

إذ    تنننالى للمننامنين فننى عتننال الظننالمين ، فهننى مبينننة لشننرعة ال هنناد الحربننى لنندفغ ظلننم 

الظنالمين ، وتنأمين الحيناة منن شنرورهم وطييننانهم ، ونينة الفسناد فنى الأرا بشنيوع الفننتن 

 راب والرعن  فنى حيناة الننا  جنا   علين  عصنة دفنغ جنالو  وجننود  منن والفزع والاضن

ب ند طالو  من المامنين أهر الخير والاصلاح ، نماذج ال ييا  والظلم والإفساد فى الأرا 

وهذا صري  فى أ  سنة   فى الم تمغ أ  يندفغ الننا  بنضنهم بنبنض فيسنلط أهنر الإيمنا  

يلننوم بننين النننا  مينزا  الحننف والننندل ، ويننأمن أهننر والف نور لوالإصنلاح علننى أهننر الالحنناد 

الأديا  على عداسة متنبداتهم وحرياتهم الدينية ، وهى من أعد  الحريا  فى سنن   تنالى 

. 

 

 

 

 إنلاذ الم تمغ من الفتنة

 

 مدافنة الظالمين 

  الم اهرة بكلمة الحف 

   مساولية النلما 

 

 

 

 

تنبندا  ببينا  أ  نصنر   منلنود لنواؤ  للنذين الموعد اتبغ اللرن  النظنيم نينة تهنديهم  

الذين إ  نصروا   نصرهم ونصر م نتمنهم الإيمنانى علنى ينصرونه ، وبين المراد بهالا  

أيديهم ، بنأنهم النذين مكننهم فنى الأرا ، وجننر لهنم سنل اناً نافنذاً ، وامندهم بلنوة عاضنية ، 

باطنر ويردعنو  الظنالمين، أولئنك اليدفنو  بهنا عنن حنوزة الحنف والنندل ، ويلناومو  عنوا 

الذين أولادهم   ننمة التأييد والرعاية، فلن ييلبنوا أبندًا منا دامنوا منتصنمين بنالحف والنندل 

، ولنن يخندع الننا  ربهنم بالأمنانى، ومنا يخندعو  إلا أنفسنهم ومنا ظلمهننم   وعنزة الإيمنا 

 ولكن كانوا أنفسهم يظلمو .



ننة فخصت ولاة أمور الم تمغ الإيمنانى بنظنم الأمنر فنى مداوهذ  السنة الإلهية النظيمة وإ  

ا مًنرعينة، وأموالإمتننا  علنى الم تمنغ كلنه حكامًنا ومحكنومين ورعناة الظالمين لكنهنا عامنة 

وشننننوبًا، وأفنننرادًا وجماعنننا ، وولاة ومنننولى علنننيهم، لأ  التمكنننين الممنننتن بنننه كنننا  ل منننة 

ة المت بنرين وهنذا الظلنم إنمنا وعنغ علنى بإعتبارها جماعة أهر الحنف النذين ظلمنوا منن ال ينا

الأمننة بوصننفها الشننامر ل ميننغ أفرادهننا، ومنننهم الننذين وعننغ علننيهم الظلننم، لكننن مبنندأ الوحنندة 

والتكافر الدفاعى يوحد بين جميغ الفراد فى وجوب المدافنة للظالمين. روق أ  عمر بن عبد 

م فنى الأرار فلنال هإ  مكننا   الاينة )النذينذا  يومًا فذكر هرضي   عنه خ   النالنزيز 

رضننى   عنننه: ألا إنهننا ليسننت علننى الننوالي وحنند ، ولكنهننا علننى الننوالي والمننولى عليننه، ألا 

أنباكم بمالكم على الوالى من ذلكم أ  يأخذكم بحلوق   عليكم، وأ  يأخذ لبنضكم من بنض، 

لتني لا يخنالآ سنرُها وأ  يهديكم للتى هى أعوم ما است اع، وإ  له عليكم منن ذلكنم ال اعنة ا

 علانيتها.

وإذا كانت سنة   فى الندفاع عنن الم تمنغ الإيمنانى بملتضنى تننازع البلنا  والصنراع  

بسل انه بين الحف والباطر ت نر واج  ذوق السل ا  وولاة أمور المسلمين ممن مكنهم   

لما  الأمة أعظم عظيمًا، ومسئوليتهم خ يرة، فإ  هذ  السنة نفسها ت نر واج  عفي أيديهم 

ومساليتهم أخ ر فإ  الحاكمين وولاة الأمر بيدهم عوة التنفيذ ل هناد الظنالمين، والنلمنا  عند 

جنر   على ألسنتهم الكلمة، والكلمة بالحف وللحنف أعندم وجنودًا وأثنرًا منن السنيآ، وكلمنة 

ى النلمنا  أ  الحف هى التى توجه السيآ حتى لا يخ ئ المرمى، و  تنالى أخذ الميثناق علن

يامًنا بحنف النصنيحة لله ولرسنوله ولنامنة عيبينوا للننا  دينن   فنى يينر رينا  ولا مداهننة، 

مر بالمنروف والنهي عن المنكر الذين جنلتها نية التمكين لأالمامنين وأئمتهم، وعيامًا بحف ا

 فى الأرا دعامة من دعائم نصر   للمامنين.

بمكانهم من هذا الم تمغ علىنهج السنن الإلهية  تمغ المسلم فالنلما  ورواد الإصلاح فى الم

عنند جنننر   فننى أعننناعهم مسنناليا  خ يننرة، وتنظننم هننذ  المسنناليا  كلمننا اشننتد  بننالم تمغ 

منة منن هنذ  المسناليا  حتنى حللاتها، ولنن يخلنى   علمنا  الأ المسلم أزماته وضاعت عليه

 مة بأجمنها إلى صفوف ال هاد.الأينهض  ينذروا إلى ربهم، وإلى دينهم بنمر جاد عوا،

أشنيا  واشنيا  تبندل ذلهنا وأمتنا المسلمة أمة عادرة على أ  تصننغ لحياتهنا وإسنلامها  

فنى أنهنا عزًا، وضنفها عوة، واستكانتها ش اعة، واستسلامها رسوخا فى ميندا  الحنف، بيند 

ة بنثاً ينف  فنى   يبنث الأما وعملاً، ولا يست يغ أحاجة إلى التوجيه والليادة الموحدة شنورً 

رادا  الماضية إلا هبة النلما  بكلمة الحف مخلصة لوجه لإم ارروحها صوادق النزائم، وصوا

   تنالى.

ولنا من تاريخنا اللري  والبنيد شواهد علىما من    أئمتنا من عزائم تحركنت لله فنى  

فننى عادتهننا وولاة أمرهننا روح  احلننك أزمننا  الم تمننغ المسننلم، وجمنننوا كلمننة الأمننة، ونفخننوا

وفى موعآ الإمام عز الدين بنن الييرة، فتنزل عليهم نصر   عويًا عاهرًا مدويًا خالدًا مخلدا، 

عبند السننلام فننى حنروب الصننليبيين وتننألبهم فنى حلنند متنصنن  علنى الإسننلام والمسننلمين مثننر 

ية فى نفو  المسلمين فى إثارة النزة الإسلام امضروب لما يست يغ أئمة الإسلام أ  ينهضو

مهما اشتد  بهم الأزما ، إذا صدعوا   وأخلصوا نياتهم لنصرة دين   )إ  فى ذلك لذكرا 

 لمن كا  له عل  أو أللى السمغ وهو شهيدر.



، أتينا فيه على ما نحسن  اننه أمهنا   وجز لسنن   فى الم تمغ من خلال اللرنهذا عرا 

ير لللننرن  سن  الاسنتيناب فننى هنذا الملنام يسنتدعى كتابنة تفلأالسننن الإلهينة، ولنم نسنتوع ، 

نها فى ملارها من الحياة عامنة وحيناة الم تمنغ المسنلم ضالنظيم، يبرزهذ  السنن الإلهية وي

خاصة، لأ  اللنرن  النظنيم فنى جمينغ نياتنه وسنور  ملنئ بالسننن الالهينة التنى يفسنرها النلنم 

من نيا  تدل على جنلال   وعظمتنه )سننريهم  الكاشآ عن أسرار الكو ، وما أودع   فيه

 نياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحفر.

ن  النظيم الم تمغ المسلم بشئ كثير من هذ  السنن التى تحدث عنها حنديثاً رتص اللخوللد ا

را  عافلننة الحينناة علمًننا ويصننآ أمننراا هننذا الم تمننغ التننى أعندتننه عننن النهننوا، وخلفتننه 

 .هيوفف إلى تناطي ذملاً، ويصآ الدوا  الناجغ الذا ينهض بهذا الم تمغ إوع

ننا لابند لننا أ  نتسننا ل: منا موعنآ المسننلمين منن هنذ  السننن عامننة، ومنن سننن الم تمننغ هو

 لا يحسنن السنكو خاصة؟ وال واب هو ما نرا وما ننلم، وما نحس ومنا نشننر، وهنذا كنلام 

من تساؤل نخنر، ومنا المخنرج؟ وال نواب النذا لا جنواب  عليه كما يلول النحويو ، ولابد إذاً

ما أجاب به رسول   صلى   عليه وسلم عليًا رضى   عنه فى حديث  -علميًا –يير ، هو 

الحارث الهمدانى عند الترمذا: المخرج هو الاعتصام علمًا وعمنلاً بكتناب  ، وأمنا ال نواب 

ى   عليه وسلم فى الحديث، وما ذكر  من ننو  النملى فهو ت بيف ما فصله رسول   صل

وأوصنناف اللننرن  التننى إذا اعامهننا المسننلمو  خرجننوا مننن أزمنناتهم منتصننرين، ولننيس ذلننك 

الت بيف النملى بتنأليآ الكتن  وتنمينف الخ ن ، وإنمنا ي ن  أ  يكنو  دراسنة تحليلينة تصنآ 

إي ابية يس لها النلما   ة الدا  فى ل آ لا يزعج المريض وتضغ أمامه الدوا ، وذلك فى خ

ورواد الاصلاح الاسلامى مكتوبة فى هدو  الحف، ترفغ إلى المسالين عن التنفينذ فنى جمينغ 

الأوطننا  الاسننلامية وتننذاع فننى رفننف بننين سننائر المسننلمين ليفهمننوا دا هننم ودوا هننم، وعلننى 

أ  –نلد  النلما  فى صورة جماعية يحللها موسم الحج وهو الماتمر الاسلامى الذىأمر   ب

يتابنوا السني ورا  هذ  الخ ة ليتنرفوا النلبنا  التنى تلنآ دو  ت بيلهنا علمينًا، والمشناكر 

التى تنترضها، ليشاركوا فى حلها حلاً لا يهندم بنناً  دو  أ  يلنيم علىارضنه بنناً  يلنوم علنى 

حلف أسس من اللرن  النظيم، وي   أ  يكو  الحلول فى مستوا واعغ الأمة الاسلامية، فلا ت

 يال وتنسى أزما  الأمة .فى سما  الخ

الراب نة المنوعرة، وإلنى اللنائمين علنى أمرهنا لتدرسنه  ىلنإوليكن هذا اعتراحا أتلدم به  

لنك منن حمنر خينر وتمضى الخ ة إي ابية علمية فى طريلها )ولأ  يهدا   بك رجلاً واحدًا 

 ولن ت د لسنة اله تبديلاًر )الننمر ر

 السلام عليكم ورحمة  .و  ولى التوفيف و


